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  الملخص

یهدف الباحث في هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على موضوع غایة في الأهمیة، كونه لا یزال یشغل بال 

كل الفلسطینیین، ویتعلق الأمر بمسألة الوحدة الوطنیة الفلسطینیة التي تتجذر في وجدان كل فلسطیني همه إنهاء 

لانقسام وتبعاته مثل استمرار الحصار على القطاع وتراجع القضیة الفلسطینیة على جمیع المستویات إقلیمیًا ا

ودولیًا وتذرع العرب والعالم بعدم القیام بواجباتهم تجاه القضیة ووضع حد لبناء المستوطنات وتهرب الاحتلال من 

  . تینالتزاماته لعدم توحد الفلسطینیین ووجود حكومتین متناحر 

لقد فشلت جمیع الوساطات العربیة والدولیة في تحقیق المصالحة الفلسطینیة، مما أعاق الممارسة 

الدیمقراطیة، فلم تعقد انتخابات تشریعیة ورئاسیة ثالثة منذ خمسة عشر سنة، وتحول الصراع على إثر الانقلاب 

  . تلالإلى تناحر داخلي بحت على سلطة حكم ذاتي بدلاً من الصراع مع الاح

.حركة فتح؛ حركة حماس؛ الانقسام؛ المصالحة؛ الانتخابات التشریعیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The researcher aims in this study to shed light on a very important topic, as it still 

occupies the minds of all Palestinians. The issue is related to the Palestinian national unity, 
which is rooted in the conscience of every Palestinian whose concern is to end the division 
and its consequences, such as the continuation of the blockade on Gaza Strip and the decline 
of the Palestinian issue at all levels regionally and internationally. The Arabs and the world 
invoked not to carry out their duties towards the Palestinian issue and put an end to building 
settlements and the occupation evaded its obligations not to unite the Palestinians and the 
existence of two rival governments.

All Arab and international mediations have failed to achieve Palestinian reconciliation, 
which impeded democratic practice, as no third legislative and presidential elections were 
held in fifteen years. The conflict after the coup turned into a purely internal struggle over the 
authority of self-government instead of the struggle with the occupation.
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  مقدمة

الفلسطینیة، -تهدف هذه الدراسة لتحلیل المعیقات الأساسیة التي تقف أمام المصالحة الفلسطینیة

لقد مضى على الانقسام الذي قامت به . ومن وراء تعطیل إتمامها، على الرغم من أنها مطلب شعبي

الرسمیة وغیر حركة حماس في القطاع من خلال سیطرتها بالقوة العسكریة على كل مؤسسات القطاع 

وتسعى الدراسة أیضًا لتناول الدور الإسرائیلي والإقلیمي في تغذیة الانقسام . الرسمیة عقد ونصف تقریبًا

الحدیث من حین لآخر عن إتمام المصالحة مابین وتتمحور مشكلة الدراسة في تكرار . وتعطیل المصالحة

في ظل غیاب الإرادة السیاسیة والأمنیةحركتي فتح وحماس، وبالنظر إلى واقع الحركتین والتزماتهما

الاشتراطات والعقوبات من قبل الرئاسة السیاسیة لإنهاء الانقسام، فهل ستتحقق المصالحة في ظل تجدد 

  : وینطلق من هذه الإشكالیة العدید من الأسئلة الفرعیة التالیة. ؟الفلسطینیة على حركة حماس

 التشریعیة الثانیة سببًا رئیسًا في الانقسام؟ هل یمكن اعتبار فوز حماس في الانتخابات

 هل التطورات الخاصة بقبول حماس تقدیم تنازلات وتخلیها عن الحكم تكتیك أم استراتیجیة ناتجة

  عن تغیر موازین القوى وفك الحصار؟ 

لماذا تحالفت حركة حماس مع النائب محمد دحلان؟

ناك من یتربح من استمرار الانقسام؟ هل الشعب الفلسطیني عاجز عن توحید نفسه أم أن ه  

هل أصبح القرار الفلسطیني تابعًا في الولاءات للدول العربیة التي تقیم علاقات متطورة مع إسرائیل؟

وعلیه یمكن أن نتساءل عن الدافع الحقیقي وراء انقطاع العلاقات بین الحركتین والتركیز على الخلافات 

لمباشرة في تشكیل وبناء الوحدة الوطنیة ولیس الانقسام، خاصة وأن دون غیرها من الخطوات الأساسیة وا

اهتمام الحركتین النظري والعملي ینصب على محاربة وإسقاط صفقة القرن التي تعتبر أهم رابط یجمع 

  : لمعالجة إشكالیة الدراسة وأسئلتها سابقة الذكر ارتأینا التركیزعلى المحاور التالیة. الفصائل الفلسطینیة

. ایة اللقاءات بین حركي فتح وحماسبد.1

. مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشریعیة الثانیة.2

. انقلاب حركة حماس في القطاع.3

. علاقة حركة حماس بحركة فتح.4

. المصالحة الفلسطینیة الفلسطینیة ومعیقاتها.5

  بدایة اللقاءات بین حركتي فتح وحماس- 1

وحركة حماس، طلبت خلاله السلطة من الحركة وقف عملیاتها بین السلطة 1995حدث لقاء في عام 

حتى لا تؤثر على عملیة المفاوضات واستعادة الأراضي، وردت حماس بأنها لن تتصادم مع مسار أوسلو 

كما وضحت الحركة بأن علاقة حماس بالسلطة لا تحددها حماس وإنما . 1وإنما ستركز عملها ضد الاحتلال

  . 2حركة مع خیار المقاومة وضد اتفاق أوسلو الذي مزق الشعب الفلسطینيتحددها السلطة؛ لأن ال
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قامت علاقة حماس مع السلطة الناشئة على رفضها للأساس الذي جاءت بناءً علیه السلطة، إلا 

أنها في الوقت نفسه معنیة بالحفاظ على وحدة الصف الفلسطیني، لذلك استمرت حماس في مقاومتها 

رسات الحركة هي النتیجة ولیست السبب في ملاحقة واعتقال المناضلین، فالسلطة للاحتلال، فكانت مما

  .هي من قیدت نفسها بسلاسل أوسلو

إلا أن السلطة الناشئة بموجب الاتفاقیات التزمت بمنع العملیات العسكریة ضد الكیان الصهیوني، 

اح المسلح لحركة حماس الذي هدد فتنفیذ اتفاق أوسلو كان مرتبطًا إلى حد كبیر بمدى نجاحها بوقف الكف

وأن القیادة الفلسطینیة التي وقعت الاتفاق . 3وأثر في مسیرة الانسحاب الإسرائیلي من الضفة والقطاع

كانت ومازالت حریصة على تنفیذه حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة واعتقال المعارضین وقمع 

الاتفاقات التي وقعت بینهما، لدرجة وصفت فیها الحریات، حتى لا تعطي الذرائع لإسرائیل للتنصل من

وعلى الرغم من كل الجهد المبذول من قبل القیادة الفلسطینیة في قمع . العمل المقاوم بالعمل التخریبي

المعارضة، تنصلت إسرائیل من تطبیق إلتزاماتها، وواصلت الاستیطان، واستهداف الشعب الفلسطیني، 

  .دة السیاسیین والمقاومینواجتیاح المدن، واغتیال القا

لذلك هدفت حماس إلى إظهار عجز السلطة وعدم قدرتها على السیطرة على الأحداث في الساحة 

الفلسطینیة وذلك من خلال العملیات العسكریة النوعیة التي نفذتها ضد إسرائیل، في محاولة منها لتعمیق 

سلطة سرعت حماس من وتیرة عملیاتها ضد القوات فخلال الشهرین الأولین لل. أریحا- الفجوة في اتفاق غزة 

الإسرائیلیة المنسحبة من القطاع مستخدمة سیاسة ننتظر ونرى من أجل تحدید مدى حریة عمل الحركة في 

ومع دخول السلطة إلى قطاع غزة جرى عقد عدد من الحوارات بین السلطة وحماس . 4ظل السلطة الناشئة 

ا وغیر رسمي أحیانًا أخرى، ولكن أول حوار فعلي بین الطرفین جرى عقده التي اتخذت طابعًا رسمیًا أحیانً 

إلا أن هذا الحوار لم یفض إلى أي نتیجة، وظل فشل الحوار 5في أعقاب حادثة مسجد فلسطین الدمویة

موضع اتهامات متبادلة من الطرفین، فالسلطة تتهم حماس بالتراجع عما تم الاتفاق علیه وتلقي بالمسؤولیة 

  . 6ى قیادات الخارج، بینما الحركة تتهم السلطة بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاقعل

أكتوبر وكان في الخرطوم، /حدث لقاءان بین السلطة وحماس، الأول في تشرین أول1995وفي عام 

دیسمبر في القاهرة بحضور الرئیس یاسر عرفات ووفد من حماس، كان هدفه وقف /والثاني في كانون أول

لیات العسكریة لحماس، أو تجمیدها على الأقل، وإقناعها في المشاركة في الانتخابات المقررة، حیث تزامن العم

هذا اللقاء مع إعادة انتشار القوات الإسرائیلیة في الضفة وتسلیمها للمدن والقرى والمخیمات، وتمثل المطلب 

  .7لأجهزة الأمن الفلسطینیةالأساسي لحماس بالإفراج عن المعتقلین، ونبذ الأسالیب القمعیة

وبناءً على الاتفاق لم تقم حماس بأي عمل عسكري قبیل وخلال الانتخابات بالرغم من اغتیال 

وبعد انتهاء العملیة الانتخابیة . قائدها العسكري یحیى عیاش قبل الانتخابات بأسبوعین من قبل إسرائیل
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ن العملیات العسكریة، مما أدى لعودة العلاقة ما قامت حماس بالثأر لقائدها من خلال تنفیذها للعدید م

  .8بین السلطة والحركة إلى نقطة الصفر

فالعلاقة بین السلطة وحماس تتأرجح بین مد وجزر، فالسلطة زاوجت بین أسلوبین في تعاملها مع 

ها من الحركة، أسلوب القمع والملاحقة والاعتقال، وأسلوب دعوة الحركة للمشاركة بالسلطة والانخراط ب

لقد رفضت حماس الالتزام بما جاء في اتفاق أوسلو، فاستمرت بتنفیذ عملیاتها . 9أجل تدجینها

الاستشهادیة، وإطلاق النار على جنود الاحتلال، مما جعلها مستهدفة من قبل أجهزة السلطة الأمنیة، 

وبدأ . د الاسرائیلیینفبدأت عملیات الاعتقال لمؤیدي الحركة بعد كل عملیة عسكریة تقوم بها الحركة ض

  .10التضییق على الحركة ومحاولة إجبارها على التخلي عن سلاح المقاومة، والمشاركة بالسلطة

  :مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشریعیة الثانیة- 2

وعادت المحاولات لدمج حماس في النظام السیاسي من خلال ترتیب البیت الفلسطیني الذي بدأ في 

بین السلطة وكافة القوى الوطنیة والإسلامیة، والذي تكلل بإعلان 2005وارات مع بدایة عام عدد من الح

دعم العملیة الدیمقراطیة بجوانبها ، ومن أبرز ما جاء فیه 2005مارس عام /اتفاق القاهرة في آذار

بي یتم التوافق علیه، المختلفة، وعقد الانتخابات المحلیة والتشریعیة في توقیتها المحدد وفقاً لقانون انتخا

وأن یتخذ المجلس التشریعي الإجراءات لتعدیل قانون الانتخابات التشریعیة باعتماد المناصفة في النظام 

لقد مثّل هذا . 11المختلط، بالإضافة إلى تعدیل قانون الانتخابات للمجالس المحلیة باعتماد التمثیل النسبي

  .12نظام السیاسيالاتفاق موافقة رسمیة لمشاركة حماس في ال

فحماس انتقلت من المعارضة للحكم عبر مشاركتها بالانتخابات التشریعیة، وشكلت الحكومة 

بسبب رفض باقي الفصائل المشاركة فیها، فلم تستطع حماس واحد،الفلسطینیة العاشرة من لون سیاسي

یاسیة، وبعد خلافات التوصل لحل یرضي الأطراف جمیعًا من أجل تشكیل حكومة من كافة الأطیاف الس

وصلت حد الاقتتال شكلت حكومة الوحدة الوطنیة محاصصة بین حماس وفتح ومشادات حادة بین 

  .الحركتین، إلا أنها لم تدم لأكثر من ثلاثة شهور

فاختلاف البرامج السیاسیة لمؤسسة الرئاسة والحكومة، والتنازع على الصلاحیات بینهما أدى لتكون 

استحالة الشراكة بینهما، فعدم تمكن حماس من ممارسة حقها الشرعي في الحكم قناعة لدى الطرفین ب

دفعها لمحاولة ممارسته بالقوة عبر الخطوة العسكریة التي قامت بها في القطاع، والتي أدت إلى انقسام 

  .النظام السیاسي الفلسطیني بكافة مؤسساته

فلسطینیین، فتبارزت كل من الحكومتین لقد أثر الانقسام بین الضفة والقطاع على مجمل حیاة ال

بالتضییق على أعضاء وأنصار الطرف الآخر، وقامت حركة فتح بإغلاق المؤسسات التابعة لحركة 

حماس في الضفة وأغلقت حماس مؤسسات فتح في القطاع، من أجل إحكام سیطرة كل منها على 

  . لى مشروع المقاومةأقلیمها، مما أخرج القضیة الفلسطینیة عن مسارها وأثر سلبًا ع



                           عقل صلاح                                                 بین المصلحة الحزبیة والضغوط الخارجیة: المصالحة الفلسطینیة

210

، وأن لقد رأت حماس في رفض فتح المشاركة في الحكومة العاشرة تآمرًا علیها من أجل إسقاطها

، بینما رأت 13موقف فتح یأتي منسجمًا مع الضغوط التي تفرضها كل من أمریكا وإسرائیل على حماس

ى عدم اكتراث حماس بمصیر فتح أن تشكیل حماس للحكومة على أساس برنامجها وبشكل منفرد یدل عل

متهمة حماس بأنها ترفض إیجاد قواسم مشتركة بینها وبین باقي الفصائل، وترید منهم أن ، 14السلطة

ویبین الباحث أن حركة فتح لم تستطع استیعاب خسارتها الفادحة في . 15یكونوا ملحقًا لبرنامجها

علیه لم یكن بمقدورها العمل تحت مظلة الانتخابات، فهي لم تعتد على أن یشاركها أحد في الحكم، و 

حماس، وقررت عدم المشاركة وراهنت على أن حماس لن تستطیع تحقیق برنامجها الحكومي في ظل 

  . المواقف والضغوط الإسرائیلیة، والإقلیمیة، والدولیة

ومنذ تسلم حماس الحكم، برز العدید من مظاهر الصراع الذي بدأ یظهر في الأسابیع الأولى بین

. 16الوزراء والموظفین الذین غالبیتهم من فتح مما أدى إلى حدوث نزاعات وصدامات في بعض الوزارات

ونتیجة لعدم الاعتراف بالشروط الدولیة، قام المجتمع الدولي وإسرائیل بفرض حصار مالي وسیاسي شامل 

ألف موظف بشكل 160فلم تستطع حكومة حماس دفع رواتب الموظفین البالغ عددهم . 17على السلطة

  . 18منتظم، الأمر الذي حدا بالموظفین للإضراب عن العمل

وبعد شهرین من تسلم حماس الحكم، اختطفت كتائب عز الدین القسام جندیًا إسرائیلیًا، وعلى إثر 

العملیة قامت القوات الإسرائیلیة باستهداف مقرات السلطة والأجهزة الأمنیة ومقرات حركة حماس في 

مما فاقم الأزمة بین الرئیس عباس والحكومة، حیث كان الرئیس . ددت الحصارعلى القطاعالقطاع، وش

  . 19معنیًا بإنهاء ملف الجندي سریعًا بسبب تأزم العلاقة مع الإسرائیلیین وتوقف المفاوضات

لقد أصبحت البنیة السیاسیة للسلطة الوطنیة تحتوي برنامجین مختلفین لحزبین مختلفین، الأول 

واتخذ . 20ة السلطة وهو برنامج فتح، والثاني لرئاسة الحكومة والمجلس التشریعي وهو برنامج حماسلرئاس

صراع فتح مع حماس أشكالاً مختلفة، وتراوح ما بین حرب إعلامیة، ومناكفات على المستوى الإداري 

قامت قیادات الحكومي، حتى وصل للمواجهات واستخدام القوة والعنف، وفي ظل هذا التوتر السیاسي، 

التنظیمات الفلسطینیة في السجون الإسرائیلیة ببلورة وثیقة الأسرى والتي عرفت لاحقًا بوثیقة الوفاق 

  .21الوطني، والتي جاءت كخطوة لتوحید الرؤیة السیاسیة للقوى الفلسطینیة

بینما لقد أثارت الوثیقة في البدایة خلافًا بین فتح وحماس، فوافقت علیها فتح دون أي تحفظ، 

طالبت حماس بإجراء بعض التعدیلات علیها، إلا أن الرئیس عباس رفض إجراء أي تعدیل، وبعد جهد 

جهید نجحت الفصائل في توقیع وثیقة الوفاق الوطني، حیث أقرت حماس بالعدید من القضایا التي كانت 

حید للشعب الفلسطیني، إلا ترفضها في السابق، ومنها الاعتراف بمنظمة التحریر بأنها الممثل الشرعي والو 

  .22أن الوثیقة لم تستكمل كي تصبح مشروعًا قابلاً للتنفیذ
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، مواجهات دامیة بین عناصر قوى 2006أكتوبر /لقد شهد القطاع في الثاني من تشرین الأول

امت بها الأمن الفلسطیني التابعة لفتح والقوة التنفیذیة التابعة لوزارة الداخلیة على إثر مسیرات احتجاجیة ق

9قوات الأمن مطالبة بصرف الرواتب، تطورت من اشتباك بالأیدي إلى إطلاق للنار، أسفرت عن سقوط 

مما استدعى . جرحى أطلق عیها أحداث الأحد الأسود، والتي انعكست على مدن الضفة105قتلى و

أو احتجاجات، أوامره إلى جمیع الأجهزة الأمنیة، بعدم المشاركة في أیة تظاهراتالرئیس لإصدار 

والتزامهم بأماكن عملهم وثكناتهم ومعسكراتهم، والقیام بواجباتهم في حفظ الأمن والنظام العام، وحملت كتلة 

فتح البرلمانیة رئیس حكومة حماس ووزیر الداخلیة مسؤولیة الأحداث الدمویة، ومن جهتها حملت حكومة 

  .23تي شهدها القطاعحماس بعض أفراد الأجهزة الأمنیة مسؤولیة الأحداث ال

من أجل رأب الصدع بین الحركتین، ومن أبرز ما تم 2006فبرایر /وجاء اتفاق مكة في شباط

الاتفاق علیه التأكید على حرمة الدم الفلسطیني وعلى أهمیة الوحدة الوطنیة كأساس للصمود الوطني 

تفصیلي معتمد من قبل والتصدي للاحتلال، والاتفاق على تشكیل حكومة وحدة وطنیة وفق اتفاق 

وتم الاتفاق بین الطرفین بناءً على اتفاق مكة على تشكیل . 24الطرفین، وتأكید مبدأ الشراكة السیاسیة

حكومة وحدة وطنیة على قاعدة المحاصصة، حیث تسمي حماس رئیس الوزراء بینما تسمي فتح نائبه، 

فاق على أن یتولاها مستقل مقبول من قبل أما فیما یتعلق بالوزارات السیادیة وهي الخارجیة فتم الات

الجانبین، والمالیة من نصیب سلام فیاض، والداخلیة یتولاها مستقل تسمیه حماس على أن یوافق علیه 

وزیرًا 25والتي ضمت ) حكومة الوحدة الوطنیة(وعلیه جرى تشكیل الحكومة الحادیة عشر . 25الرئیس

14مارس وحتى /آذار17البرلمانیة نائب له، والتي امتدت من برئاسة هنیة وعزام الأحمد رئیس كتلة فتح

إلا أن الحكومة لم تصمد أمام الخلافات والتجاذبات السیاسیة، مما أدى إلى . 2007یونیو /حزیران

  26.2007.یونیو عام/انهیارها على إثر الانقلاب الذي قامت به حركة حماس في حزیران

  :انقلاب حركة حماس في القطاع- 3.

لقد توالى إصدار المراسیم الرئاسیة للتعیینات ولإلغاء قرارات الحكومة لسحب وتقیید صلاحیاتها، مما 

ولد قناعة لدى حركة حماس بأن الشراكة مع فتح مستحیلة، وبالأخص في المجال الأمني، فقامت حماس 

  .200727یونیو /بالانقلاب في القطاع في حزیران

عدد من قادتها أن الحسم العسكري كان خطوة إجباریة، وبینت الحركة من خلال تصریحات

، من أجل وضع حد للقتل العشوائي والدفاع عن النفس بعد قیام فتح بتجهیز قوة عسكریة 28اضطراریة

كتاب أصدره مكتب الحركة ، وجاء في 29وإحضار أسلحة من أجل الدخول في صراع مسلح معها 

طوتها هي عملیة لتصحیح المسار الأمني المنحرف لیس أكثر، أن خ" الكتاب الأبیض"الإعلامي بعنوان 

وهي حریصة على التواصل الجغرافي بین الضفة وغزة، ولیس لدیها النیة لتستقل بغزة وتنشئ كیانًا سیاسیًا 
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إلا أن أحد قادة الحركة وصف خطوتها بأنها تحریر ثان للقطاع من العملاء بعد . 30مستقلاً عن فلسطین

  .31حتلالتحریره من الا

وبعد سیطرة حماس على القطاع قام الرئیس بإقالة حكومة الوحدة وإعلان حالة الطوارئ، وتعیین 

وطالب الرئیس حماس بالتراجع عن ). 13/7/2007-17/6/2007(حكومة جدیدة برئاسة فیاض 

ذا الخیار الانقلاب لیس ولید الصدفة وإنما كان ه. 32انقلابها، والاعتذار كشرط مسبق لأي حوار معها

الحركة أمام أحد "بأن 2006موجودًا في أجندة حماس، إذ صرح القیادي الحمساوي محمود الزهار سنة 

  .33"خیارین إما القیام بانقلاب أو دخول الانتخابات

إلى إن انقلاب حماس كان ومازال له تداعیات سلبیة على حماس نفسها، فالانفصال بغزة أدى 

الفلسطیني، وتراجع شعبیتها بشكل واضح، فحماس ارتكبت بانقلابها على عزل حماس تمامًا عن القرار

السلطة واحدًا من أهم أخطائها الإستراتیجیة، لیس فقط لتداعیاته السلبیة علیها وعلى غزة، وإنما لتداعیاته 

السلبیة على مجمل القضیة الفلسطینیة التي لا یمكن أن تتحمل وصول العلاقة بین فتح وحماس إلى ما

  .34وما تلاها2007یونیو /وصلت إلیه في حزیران

لقد شهدت الساحة الفلسطینیة مرحلة اقتتال وصدام دام لم تشهده القضیة الفلسطینیة من قبل، 

وتدهور على إثره الوضع الإنساني، وقمعت الحریات، واستخدمت القوة المفرطة التي راح ضحیتها المئات 

وجریح، ووصل الحد في الطرفین إلى المبارزة والمسابقة، ورد من أبناء الشعب الفلسطیني بین قتیل

الصاع صاعین للاعتداءات المتبادلة، والاعتقال، ومنع كل مظاهر الحیاة السیاسیة لكل منهما في 

منطقته، فحكومة رام االله قمعت واعتقلت كوادر وأعضاء ومؤیدي حركة حماس، بالإضافة لإغلاق 

نفسه ما قامت به الحكومة المقالة تجاه أعضاء أجهزة السلطة في مؤسساتها، وفصل موظفیها، وهو

  .القطاع وكوادرها ومؤسساتها

انقسام تعزیز الانقسام الجغرافي بین الضفة والقطاع، وإلى إلى لقد أدت خطوة حماس في القطاع 

ما تتصارع مع الحركة الوطنیة، التي بدت وكأنها تتصارع مع بعضها أكثر مالنظام السیاسي، وتبدید طاقة

مما عرض القضیة الفلسطینیة لأزمة في وحدانیة التمثیل على المستوى الدولي، فأصبح . 35إسرائیل

قامت فقد .36الشعب یملك قیادتین وحكومتین إحداهما وطنیة في الضفة، والأخرى إسلامیة في القطاع

  .37حماس بتشكیل حكومة برئاسة إسماعیل هنیة

أضعفا ى الوضع الاقتصادي، فارتفعت معدلات البطالة والفقر اللذانلقد أثر الانقسام أیضًا عل

النسیج الاجتماعي، وازدادت عملیات التهمیش والإقصاء في الشرائح الفقیرة مما شكل تراجعًا في مختلف 

إسرائیل ومصر ، بسبب فرض كل من %80في القطاع 2010فبلغ معدل الفقر سنة . 38جوانب الحیاة

وإضعافها، مما أدى إلى تدهور حماس الدولي حصارًا مازال مستمرًا على غزة لعزل والسلطة والمجتمع

  .39الوضع على كافة المستویات
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فقد تعرضت المؤسسات الإعلامیة كما انعكست ظلال الانقسام على الحریات العامة في القطاع، 

رت وسائل جدیدة تنتهك حریة للعدید من الاعتداءات التي عكست حالة التراجع في الحریات الإعلامیة، وظه

التعبیر كأفلام الكرتون التحریضیة وتعرض الصحفیین للاعتقال، والقتل، والإیذاء، والخطف، والتهدید، وقمعهم، 

حیث توقف عمل فضائیة ومنعهم من تغطیة الأخبار وصور الانتهاكات، وإغلاق محطات التلفزة والإذاعة، 

الحریة، ورادیو الشباب، وصوت الشعب، وتعرضت المؤسسات فلسطین في غزة، وتوقف بث إذاعات رادیو

وشهدت الأعوام اللاحقة العدید من الإعتداءات على الصحفیین تمثلت . 40الصحفیة للإغلاق والنهب والاعتداء

  .41بالملاحقة والاعتقال والتعذیب، وعرضهم على القضاء العسكري لمحاكمتهم

د من العقوبات المالیة والإداریة على القطاع في وفي نفس السیاق، فرض الرئیس عباس العدی

أبریل شملت تقلیص دعم الكهرباء، وخفض رواتب الموظفین، والحد من دخول الأدویة إلى غزة /نیسان

في القطاع 2017مارس /، ورهن رفعها بحلّ حماس للجنة الإداریة التي تم تولیها لمهامها في آذار2017

وعملت اللجنة كبدیل لحكومة الوحدة الوطنیة التي . الوحدة الوطنیةوالتخلي عن السیطرة لصالح حكومة

، ولم تتمكن من السیطرة على القطاع بسبب الخلافات بین حماس والسلطة الفلسطینیة 2014تشكلت في 

  .422017سبتمبر /حول تفاصیل المصالحة، وحلّت بوساطة مصریة في أیلول

ات والعقوبات التي اتخذتها بحق القطاع فورًا فعلى السلطة الوطنیة وقف وتصویب كل الخطو 

وبالتحدید رواتب الشهداء والأسرى والموظفین والكهرباء والدواء وغیرها من القضایا التي تمس صمود 

  . الوطنیین وتعزز الفصل مابین الضفة والقطاع

لقة بذلك إلا أن حماس تحالفت مع التیار الإصلاحي في حركة فتح بقیادة النائب محمد دحلان، مغ

فدحلان بحاجة لدعم تبلور تیاره في غزة . الباب أمام المصالحة، فقد أصبح أعداء الأمس حلفاء الیوم

وینظر لهذه الخطوة على أنها الطریق السریع للوصول لسدة الحكم في حال حصلت انتخابات تشریعیة 

لبقاء في حكم القطاع، ولكن وحركة حماس المحاصرة ترى في التحالف مع دحلان طریقًا ل. ورئاسیة ثالثة

المهم في الأمر المصالحة الوطنیة والوحدة الوطنیة التي أصبحت في هذا الوقت لیست هدفًا للكل 

. الفلسطیني الرسمي وغیر الرسمي

  :علاقة حركة حماس في حركة فتح4-

إن التعددیة السیاسیة في فلسطین تعاني من ضعف في البعد الدیمقراطي، بسبب عدم نضوج 

كان . 43الثقافة السیاسیة، ووجود خلل في التنشئة السیاسیة والحزبیة المتطرفة التي لا تؤمن بتقبل الآخر

،خلافًا سیاسیًا، ولم یأخذ الخلاف ما بین 2004ولغایة سنة 1993الخلاف ما بین فتح وحماس منذ سنة 

هم قائم ما بین قیادة الحركتین فقد كان هناك تفا. الحركتین طابعًا عنیفًا، ولم یظهر للعلن بشكل رسمي

المتمثلة بالرئیس عرفات والشیخ یاسین، فكانت حماس متفهمة لموقف فتح من مشروع التسویة 
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وعلى الرغم من وجود تاریخ من التوتر والتنافس . 44واستحقاقاته، وكانت فتح متفهمة للمقاومة المسلحة

تفاق علیها، فقد كان هناك تعاون میداني نشط في السیاسي بین الحركتین إلا أنه كان هناك نقاط یتم الا

  .2000تنفیذ العملیات العسكریة المشتركة في بدایة انتفاضة الأقصى بعد عام 

إلا أن شدة الخلاف بین الحركتین ازدادت بعد فوز حماس بالانتخابات التشریعیة، وتشكیل حكومة 

، وبالرغم من محطات الحوار بین الطرفین وحدة وطنیة، مما أدى إلى تصاعد الاشتباكات بین الحركتین

إلا أن الصدام المسلح استمر ووصل ذروته باستیلاء حماس على القطاع بالقوة العسكریة، مما أدى إلى 

  .انقطاع الاتصالات والحوارات بین الطرفین

لقد أصبح الانقسام أمرًا واقعًا على الأرض، غرس جذوره في كافة المجالات، إضافة إلى أن 

رسات الطرفین في الضفة وغزة طالت الحریات العامة والخاصة، حیث أدى الانقسام إلى وجود مما

حكومتین وسلطتین، إحداهما تحت الاحتلال، والأخرى تحت الحصار، وأدى هذا الأمر إلى تداعیات على 

مكن الصعید السیاسي تمثل بإضعاف دور منظمة التحریر، والتشكیك بقدرة الشعب في حكم نفسه، مما 

إسرائیل من التذرع بعدم وجود شریك فلسطیني، والتهرب من عملیة السلام، إضافة إلى تراجع التأیید 

  .45العربي والدولي لنضال الشعب الفلسطیني

بعد التحالف مابین حماس ودحلان، وصلت العلاقة بین فتح وحماس إلى طریق مسدود، وقد 

نتخاب رئیس فلسطیني جدید، لأن حماس وصلت یحدث تقارب ومصالحة بین الحركتین في حال تم ا

لقناعة تامة بأن الرئیس عباس لایرید حماس قویة ولایرید المصالحة معها، ولایریدهم شركاء بل یریدهم 

منفذي لسیاسته وبرنامجه، وهذا ما لاتقبله حماس بكونها حسمت أمرها في المشاركة في الحیاة السیاسیة 

  . ها حتى في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسیة الثالثةالفلسطینیة الرسمیة بكل مكونات

وستفاوض حماس إسرائیل مباشرة مما سیزید من أزمة فتح في ظل التقارب الحمساوي مع دحلان الذي 

إضافة لازدیاد نمو تیار . سیضعف الرئیس عباس من خلال فتح المجال واسعًا لدحلان للتحرك في القطاع

ة التي تعاني من تدهور في الوضع الاقتصادي وزیادة نسبة الاحباط وزیادة حدة الفساد دحلان في الضف

الإداري والمالي، والفقر والبطالة وسیاسة السلطة في استهداف أرزاق الموظفین ومخصصات أسر الشهداء 

  . والأسرى والجرحى، وستلتقي مصالح كل من یتعارض مع سیاسة الرئیس مع تیار دحلان في الضفة

وقال الناطق باسم . وفي هذا السیاق، أدانت حماس مواقف اللجنة المركزیة لحركة فتح تجاه القطاع

إن موافقة مركزیة فتح لإجراءات عباس القمعیة "، 2017یونیو/حزیران20الحركة، عبد اللطیف القانوع، في

وتضحیاته، ضد غزة وما تبع ذلك من تصریحات لقیاداتها هي مواقف غیر مسؤولة تسيء لشعبنا 

  46"ومشاركة مباشرة في تشدید الحصار على أهلها
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  :المصالحة الفلسطینیة الفلسطینیة ومعیقاتها5-

وعلى الرغم من امتعاض الشعب والخسائر الوطنیة الفادحة إلا أن الجلسات مازالت تنتقل من 

  .دولة لأخرى على المستوى العربي والدولي

  :محطات المصالحة1.5-

الفلسطینیة والتي مازالت مستمرة وتتنقل من - الدول جولات المصالحة الفلسطینیةرعت العدید من

دولة لأخرى، وقد نصل لعقدها في جمیع دول العالم، فقد انطلقت جولاتها الأولى من القاهرة تلبیة لدعوة 

یادات ، ثم الوثیقة التي تم إعدادها من قبل نخبة من ق2005من جمهوریة مصر العربیة وبرعایتها عام 

كما جاءت وثیقة اتفاق . 2006الشعب الفلسطیني في السجون الإسرائیلیة وسمیت بوثیقة الأسرى عام 

بن عبد العزیز ملك المملكة العربیة السعودیة، وتلاه لقاء برعایة الملك المرحوم عبد االله2007مكة عام 

2009، ولقاء السنغال عام 2008صنعاء بمبادرة طرحها الرئیس الیمني السابق علي عبداالله صالح عام 

تحت " اتفاقیة الوفاق الوطني"وقادت القاهرة . في دكار تلبیة لدعوة الرئیس السنغالي السابق عبد االله واد

، ومن ثم قدمت الخرطوم وساطة قادها الرئیس 2010یس المصري الراحل حسني مبارك عام رعایة الرئ

بین حركة حماس 2010، ومن بعدها عقد لقاء في دمشق عام 2010السوداني السابق عمر البشیر عام 

وحركة فتح الذي باء بالفشل وعاد النقاش في النقاط التي تم حسمها في الجلسات السابقة ومن أهمها 

، 2011في القاهرة عام " الوفاق الوطني الفلسطیني"وبمشاركة مصریة تم التوقیع على اتفاقیة . لانتخاباتا

وتلاها لقاء المغرب الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة المغربي في مدینة الصخیرات لدفع جهود 

یس عباس ورئیس ، ومن بعدها اتفاقیة الدوحة التي وقعها الرئ2012المصالحة الفلسطینیة في عام 

المكتب السیاسي لحركة حماس خالد مشعل آنذاك برعایة أمیر قطر السابق الشیخ حمد بن خلیفة آل 

  . 2012الثاني عام 

واتفاق القاهرة في نفس العام، وتفاهمات اتفاق مخیم الشاطئ التي 2013وتلاها لقاء بیروت عام 

بشأن تنفیذ كافة بنود المصالحة ومن 2014ع عام تم التوصل إلیها بین الحركتین في بیت هنیة في القطا

أبرزها تمكین حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد االله التي تشكلت في 

برعایة قطریة 2015ومن ثم لقاءات الدوحة عام . من بسط سیطرتها على القطاع2014تموز/حزیران2

لقد عقدت العدید من الجلسات السریة بین الحركتین . وبدعوة من أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني

" القاهرة"من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام على قاعدة اتفاقي 

حیث تم عقد 2016، ومن ثم دخلت جنوب إفریقیا على خط المصالحة الفلسطینیة عام "الشاطئ"و

قادها نائب الرئیس الجنوب الافریقي لشؤون الشرق الأوسط إبراهیم جلسات بین الحركتین وباقي الفصائل 

إبراهیم، ومن ثم استضافت سویسرا حوارات بین الحركتین وشخصیات فلسطینیة في العاصمة السویسریة 

وجاءت الدعوة من خلال مركز مسارات في رام االله وهذه المرة الثانیة التي تتدخل بها 2016جنیف عام 

إنهاء الانقسام ومن أبرز الملفات التي تم مناقشتها ملف الموظفین العمومیین في القطاع سویسرا من أجل
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ألف موظف تم تعیینهم من قبل حكومة حماس في القطاع، وهو الملف الأهم 40والبالغ عددهم تقریبًا 

حیث شهدت العاصمة 2017وتلاها لقاءات بیروت في عام . ویقال أنه هو وراء عرقلة المصالحة

اللبنانیة بیروت العدید من اللقاءات بین التنظیمات الفلسطینیة بحضور الأمین العام لحركة الجهاد 

الإسلامي رمضان شلح آنذاك ویذكر أنه قدم مبادرته في ذكرى انطلاقة حركته للخروج من المأزق 

هذا الإطار وفي " النقاط العشر"وسمیت مبادرة 2016أكتوبر عام /الفلسطیني الحالي في تشرین أول

ینایر من نفس السنة بدعوة من معهد الاستشراق التابع /استضافت موسكو لقاءً جدیدًا في كانون الثاني

لأكادیمیة العلوم الروسیة، حیث تم عقد لقاء موسع یجمع ممثلي الفصائل الفلسطینیة وهو ثاني لقاء 

  . قساممن أجل إنهاء الان2011یستضیفه المعهد بعد اللقاء الذي عقد عام 

بین قیادیین من فتح في القطاع مع قادة حماس 2017أبریل/نیسان17ومن ثم لقاء رفع العتب في 

تمهیدًا للقاء وفد السلطة الذي شكل من ستة أعضاء من مركزیة فتح من أجل لقاء قادة حماس وتسلیمهم 

فد وكلفت عضوي لكن بعد التوتر الذي نشب بین الحركتین، عدلت فتح عن إرسال الو . مطالب السلطة

. اللجنة المركزیة المقیمین في غزة روحي فتوح وأحمد حلس بعقد لقاء مع قادة حماس وتسلیمهم المطالب

وفد الحركة عدل عن زیارة غزة بعد تسلیم رسالة "وهذا ما أكده نائب رئیس حركة فتح محمود العالول بأن 

فیما قال عضو المكتب ". مسؤولیاتهافتح إلى حماس، ومفادها حل اللجنة الإداریة وتولي الحكومة

إن اللقاء بین وفدي الحركتین إیجابي وودي للغایة وطرحنا خلاله "السیاسي لحماس صلاح البردویل 

قضایا مهمة، على رأسها تهیئة الأجواء لاستئناف المصالحة وتوافقنا مع وفد فتح على قیام حكومة التوافق 

للجنة الإداریة التي صادق علیها المجلس التشریعي لإدارة بأداء مهماتها في القطاع، وأن تتنحى ا

22ویذكر أن الرئیس عباس قام في . 47"الأوضاع في غزة حال استلام الحكومة مهماتها بشكل كامل

، بحل المجلس التشریعي، وأن آخر انتخابات للمجلس التشریعي قد جرت عام 2018دیسمبر /كانون أول

م، على الرغم من أن حماس كانت تعقد الاجتماعات الدوریة للمجلس في ، وأنه معطل منذ الانقسا2006

القطاع دون حضور الكتل البرلمانیة للفصائل، وأن حله زاد من عمق الانقسام في الساحة الفلسطینیة، وقد 

هدد عباس في یوم إعلانه عن حله، باتخاذ خطوات ضد حماس على خلفیة اتهامه لها بالمسؤولیة عن 

  . 48ق المصالحة لإنهاء الانقسام الداخليتعطیل تحقی

إن الأمر الذي منع الرئیس عباس من إتمام المصالحة أن السلطة التي یرأسها رهینة الإلتزامات 

المجحفة، وأن طریق الوحدة الوطنیة تمر بضرورة إنجاز الشراكة السیاسیة الكاملة، وما یعنیه ذلك من أن 

القرارات والسیاسات، فحماس لیست بحجم الفصائل الأخرى، كما تصبح حماس شریكًا أساسیًا في اتخاذ 

إضافة إلى أن . أنها أكثر تنظیمًا من حركة فتح، ما یعني أن مشاركتها یمكن أن تفتح لها طریق القیادة

المشاركة في القرار لن تقتصر على حماس، بل سیضطر لمشاركة فتح، كما أن مشاركة الفصائل الأخرى 

والوحدة ستسبب غضبًا إسرائیلیًا كبیرًا، . ح محل تنازع لكسبها بین الفصیلین الكبیرینستكبر لأنها ستصب

  . 49وبما أن إسرائیل الدولة المحتلة فهي تلعب في الملعب الفلسطیني دورًا رئیسیًا لا یمكن تجاهله
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ر تقدمًا في مسا2018نوفمبر /تشرین الثاني22ولم تحقق زیارة وفدي فتح وحماس للقاهرة في 

تشرین 12المصالحة الفلسطینیة، حیث قامت القاهرة برعایة توقیع اتفاق تسلیم إدارة القطاع للسلطة في 

. ، غیر أنه سرعان ما تعثر بسبب اختلاف فتح وحماس في تفسیر بنوده وآلیات تنفیذه2017نوفمبر/الثاني

الحة، وبدت أكثر تفهُّماً ، نشطت القاهرة من أجل إیجاد آلیات جدیدة لدفع عجلة المص2018وفي صیف 

وقام المسؤولون . لبعض مطالب حماس، كما تساهلت إلى حد كبیر في حركة مرور الأفراد عبر معبر رفح

  .50المصریون المعنیون بملف المصالحة بزیارات لغزة ورام االله، وباستقبال وفود من فتح وحماس

، حیث أعلنت 2019سبتمبر /في أیلولومن ثم مبادرة الثمانیة فصائل في القطاع التي أُعلن عنها

  . 51حماس قبولها لها ولكن فتح رفضتها مباشرة داعیةً إلى الذهاب للانتخابات كحل جذري للانقسام

  :صفقة القرن لم تحقق المصالحة2.5-

كانون 28تم الإعلان الرسمي عن صفقة القرن من قبل الرئیس الأمریكي دونالد ترامب في 

عمًا لإسرائیل في الوقت الذي تتراجع فیه أولویة القضیة الفلسطینیة في السیاسات ، د2020ینایر /الثاني

. العربیة والدولیة

لقد أقدمت الإدارة الأمریكیة على تنفیذ العدید من القرارات التي تدعم إسرائیل وتدمر القضیة 

القدس عاصمة ، عن مدینة2017دیسمبر/كانون الأول6الفلسطینیة ومن هذه القرارات، الإعلان في 

، نقلت السفارة الأمریكیة إلى القدس المحتلة، وفي 2018مایو /أیار14لإسرائیل، وفي 

، تم قطع 2018أغسطس/آب3، تم وقف المساعدات الأمریكیة للسلطة، وفي 2018أغسطس/آب2

، أغلق مكتب منظمة التحریر في واشنطن، 2018سبتمبر /أیلول10كامل المساعدات عن الأونروا، وفي 

، تم الاعتراف بسیادة إسرائیل على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وفي 2019مارس /آذار25وفي 

، تم شرعنة المستوطنات القائمة على أراضي الضفة، وهددت الإدارة 2019نوفمبر/تشرین الثاني18

.52الأمریكیة بالموافقة على ضم وفرض سیادة إسرائیل على الضفة

، 2020ینایر/ن عن الصفقة وحتى الإعلان الرسمي عنها في أواخر كانون الأولمنذ الیوم الأول للإعلا

لم تكن القرارات الفلسطینیة وردة الفعل على المستویین الرسمي وغیر الرسمي ترتقي لمستوى خطر صفقة تصفیة 

اتخذتها الإدارة إضافة إلى أن القرارات التي. القضیة الفلسطینیة، وإنما كانت ضمن دائرة اللغو والرفض الكلامي

المطلوب من الفصائل الفلسطینیة، . الأمریكیة وإسرائیل لم تجز رأس الانقسام، ولم ترفع العقوبات عن القطاع

  .53تحمل المسؤولیة التاریخیة والابتعاد عن الخلافات وتسجیل المواقف

واتصل وبعد الإعلان عن صفقة القرن أعلن الرئیس محمود عباس أنه سیزور مباشرة القطاع،

برئیس المكتب السیاسي لحماس إسماعیل هنیة وشدد على وجوب إتمام المصالحة وإرسال وفد من قیادة 

  .، إلا أن كل ذلك بقي في نطاق الوعود54فتح للقطاع لإنهاء ملف الانقسام
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  :الانتخابات قبل المصالحة3.5-

ة للأمم المتحدة بإجراء ، من الجمعیة العام2019سبتمبر /أیلول26لقد تعهد الرئیس عباس في 

لقد تولى عباس . انتخابات عامّة، مشددًا على ضرورة أن تعقد في غزة والقدس، ودون ذلك لن تعقد

، من خلال الانتخابات 2004نوفمبر/تشرین الثاني11منصب الرئاسة بعد استشهاد الرئیس عرفات في 

ومدة رئاسته أربعة أعوام، إلا أنه بقي 2005ینایر /كانون الثاني15الرئاسیة الثانیة التي تم إجراؤها في 

؛ وذلك بسبب أحداث الانقسام الفلسطیني، وعدم 2009في هذا المنصب رغم انتهاء ولایته الدستوریة عام 

  .55إتمام المصالحة، وعدم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة الثالثة

تخابات التشریعیة بهذا الشكل فیعود للعدید من أما بخصوص موافقة حركة حماس على إجراء الان

الأسباب وهي انسداد نافذة الفرص السیاسیة أمامها بظل الحصار المطبق علیها في القطاع، حیث تم 

إغلاق المنفذ الوحید لها على العالم الخارجي وهو معبر رفح البري، وحصارها على جمیع الصعد 

من خلال جملة من العقوبات التي اتخذتها بحق القطاع والمستویات حتى شاركت السلطة في الحصار

ومازالت مستمرة، فقیادة حماس التي تعمل بآلیة القیادة الجماعیة أخذت قرارها بالمشاركة وهي تدرك بأن 

فتح غیر جاهزة للانتخابات، وأن الرئیس یناور ولایرید مشاركتها، فلو رفضت لكان موقفها ضعیفًا جدًا 

سطیني بشكل عام وأمام الشارع الغزاوي بشكل خاص، وهذا مایفسر قبولها بشروط الرئیس أمام الشارع الفل

عباس المستمرة والمتجددة، بالاضافة إلى أن من یحاور حماس والفصائل هي لجنة الانتخابات المركزیة 

. 56التي لایقع ذلك ضمن اختصاصها فهي لجنة تنفیذیة للانتخابات ولیست لمحاورة التنظیمات

، في الذكرى الخامسة عشر 2019نوفمبر/تشرین الثاني11ي نفس السیاق، صرح الرئیس عباس في وف

لاستشهاد الرئیس عرفات، بأنه سیعقد انتخابات تشریعیة ثم رئاسیة في غزة والقدس ودون ذلك لن تعقد 

مشاركة القدس معنى ذلك بأن الانتخابات لن تكون، فالرئیس یعلم بأن إسرائیل لن توافق على. الانتخابات

  .57بظل ماحققته من إنجازات بضم القدس ونقل السفارة الأمریكیة والاعتراف الأمریكي بها عاصمة لإسرائیل

  :وباء كورونا لم یحقق المصالحة4.5-

لقد تم الإعلان عن انتشار فیروس كورونا في جمهوریة الصین الشعبیة ومن ثم أعلن عنه جائحة 

هذه الدول إسرائیل ومناطق السلطة حیث سجل عدد من المصابین في كل من في غالبیة دول العالم ومن 

، أصدر الرئیس عباس، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ 2020مارس/آذار5إسرائیل والضفة والقطاع، وفي 

في جمیع الأراضي الفلسطینیة، لمواجهة كورونا، حیث أصبحت حدیث الشارع والشغل الشاغل لجمیع 

سیة والشعبیة وتلاشى الحدیث عن صفقة القرن والمصالحة نهائیًا، فوباء الانقسام وصفقة المستویات السیا

القرن أخطر بكثیر من وباء كورونا، لأن وباء كورونا یؤدي لإصابات ویحصد بعض الأرواح وینتهي؛ 

اء ولكن وباء الانقسام وصفقة القرن سوف یحصد ما تبقى من القضیة الفلسطینیة، فلماذا لا یكون وب

كورونا فرصة حقیقیة لتوحید الشعب الفلسطیني وإنهاء الانقسام ویخرج صناع القرار من الدائرة المفرغة 

  .58التي یدورون بها منذ عقد ونصف من الانقسام
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  :معیقات إتمام المصالحة5.5-

عًا بعد تناول موضوع الانقسام من جمیع الجوانب، فلابد من تناول أهم الأسباب التي تقف سدًا منی

  : 59أمام إتمام المصالحة

 تفاهم حماس مع تیار دحلان من أجل تخفیف شدة الحصار عن القطاع أو تحفیز الرئیس عباس

  . لقبول المصالحة مع حماس، ومن ثم حدث اللقاء التاریخي بین دحلان والقائد الحمساوي یحیي السنوار

 من خلال دورها البارز في سلاح المقاومة، فقد استمدت حماس شعبیتها وتفوقها على فتح

ففي حال تخلت حماس عن المقاومة وسلاحها فستصبح شبیهة بحركة فتح، فقد بین القائد . المقاومة

بأن سلاح المقاومة لیس 2020سبتمبر /أیلول22الحمساوي موسى أبو مرزوق في تصریح له في 

  . لي سیكون معطلاً مطروحًا على طاولة الحوار، ومعنى ذلك أن الموقف الأمریكي والإسرائی

ن، حیث سیشترط العالم وإسرائیل بأن یتم تسلیم الجنود یاحتجاز حماس للعدید من الجنود الإسرائیلی

سواء أحیاء أو أموات من أجل إحیاء انفراجة في حصار غزة والمصالحة، وهذا الملف بالنسبة لحماس 

ول علیه حماس في رفع شعبیتها وزیادة مصیري ولایمكن لها أن تساوم علیه فهو العامل الأساسي الذي تع

  . فرصها والفوز في أي انتخابات قادمة

 الأنفاق التي أوجعت الاحتلال والتي ستؤلمه في أي حرب قادمة، فسوف تطالب إسرائیل مدعومة

من أمریكا بأن تسلم حماس خریطة الأنفاق التي تصل المستوطنات الإسرائیلیة، فهي أهم استراتیجیة 

  . علیها حماس في حسم نتیجة أي حرب قادمةعسكریة تعول

 الجانب الإداري الوظیفي، فحماس ترید بقاء تواجدها التنظیمي والسیطرة على المؤسسات المدنیة والأمنیة

فحماس لایمكن لها التنازل عن ملف الموظفین، وهذا یشكل عائقاً . من خلال موظفیها الإداریین والأجهزة الأمنیة

جانب الإداري والمالي والمعنوي وستواجه مشكلة بأنها قامت بإقالة أبناء فتح من خلال التقاعد أمام السلطة من ال

  . الإجباري المبكر لیحل محلهم أبناء حماس، وهذا لایمكن أن یستقیم عند حركة فتح

كل العوامل سابقة الذكر تعیق تحقیق المصالحة، بالإضافة للعدید من العوامل التي یمكن تذلیلها أو 

إحداث اختراق بها، ولكن حتى لو حدثت المصالحة التقاربیة الاضطراریة فلن تعمر وسوف تصتدم بكل 

ملفات المرحلة وبالمطالب الإسرائیلیة والأمریكیة الجدیدة التي ستورط السلطة في ملفات أمنیة خطیرة مما 

ح والتنسیق الأمني وغیرها، سیعید الصدام مرة ثانیة مع حماس، ومن هذه الملفات مخازن الصواریخ والسلا

  . ولهذا كله لایمكن إتمام المصالحة

فیرى الاحتلال في المصالحة تمكینا للسلطة في غزة، وإدارة الأمن، مع ما یتطلبه ذلك من نزع 

سلاح المقاومة وتفكیك بنیتها التحتیة، وإلا فإنه لن تكون هناك مصالحة، بمعنى أن المصالحة بالنسبة 

في 2005م تجربة التنسیق الأمني التي ترسخت بعد نهایة انتفاضة الأقصى سنة للاحتلال هي تعمی

فالمصالحة تتطلب وجود قیادة . 60الضفة، بما یتطلبه ذلك من ملاحقة المقاومة ومصادرة سلاحها
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فلسطینیة مستقلة القرار، تدافع وتحمي نهج المقاومة وسلاحها، وفي الوقت الحاضر هذا غیر متوفر في 

  . الفلسطینیة الحالیة التي لاتستطیع مواجة أمریكا وإسرائیلالقیادة

  خاتمة

أدى الانقسام إلى انعدام الوحدة الوطنیة، وتغلیب المصلحة الحزبیة على المصلحة العامة، وهذا 

مع من نوقع اتفاق مع "الوضع تستغله إسرائیل، حیث صرح الوزیر الإسرائیلي السابق افیغدور لیبرمان 

  ".أم فتح بالضفة أم مع عباس غیر الشرعيحماس في غزة

الفلسطیني متشعب، فهو خلاف بنیوي وسیاسي ووظیفي یتطلب وجود إرادة -فالخلاف الفلسطیني

سیاسیة عند الحركتین لوضع حد لهذه الحالة وتفضیل المصلحة العامة على المصلحة الحزبیة وبظل 

والتحالفات ودور المال والاستضافة الجغرافیة التدخل والتبعیة السیاسیة والاصطفاف العربي والدولي

التنظیمیة لبعض الفصائل ودور إسرائیل نستنتج أنه لایوجد تقارب، فالمصالحة الفلسطینیة للأسف الشدید 

  . بعیدة المنال في الوقت الحاضر
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